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تاليف : ل. دوغارد بيتش 
نقلهالىالعّبة : رجا حورراب 
وضع الوم ٠:‏ جور ككني 


وقد اورد 


اتلك الأدرةٌ ِل لندس عِدْ 
اه 07000 هو 
00 0 0 ٍ 

5 كك أن لد ان 


5 0 شوارع لَنْدنَ , 


كانّت والِدَةٌ 3 0 جد و وأَضْبّح رك عن يا 
اال «يذكن أنيل رار 
ليسَْفْلَ في مَسْ الإنتاج الصباغ _الأسسوّدٍ هُنا كان بَنْضي 
عات نب الطوال وميا » في قو قد ر مُعْم بصق بطاقات على 
رُجاجات البُويا السَرْداءِ ٠‏ وكان يَتَقاضَى عل عَمَلِِ هذا ينه شلنات 


في الأسبوع 


ا يكت مُق دافيد كُوبْفيلده 0 
33 زياراته لوالده في ا مس الي قَضاها في 
َع الأطبقَة ٠‏ فوص نا عابلا في سُستودعليتضائع 0 
ا ٠‏ ونَحَرَ اه 6 قَضْلّا عَن الجرذان الكبيرة الغْْر 
التي كانت تَتَارَكُ في البو . 


هو في العاشرَة مز 


كا ًا قرا جد يتوق وما حُوت كر 3 
وفِثلا حَدَثَ اللَّيْءُ 0 إذ ورت جُوْن ديكثر بَمْض امال 2 


دحك ب عادر 0 مارشلسي . 


: قزر بض من مُعادرةِ مَصْتَم الأطيٍَ . وعاد إِلّ 
3 مُه سين 1 ثلاث . وإذا كانت مَدارسُ الكو اال 
َسَقها ذا بد ي مُه وجا إلتدارس لني كانت ف أيه » 


ل 


نهل يكن سَعيدًا جدًا في يام ب 


َك الَدرَسَة » وهْوَ في الرَابعَة 


) عُمْرِ » والفَحَقَ بمَكْنَب مُحام في 


كان ديكثر يَمْتازٌ “بذاكِرَةٍ حادَّةٍ » فالَدَةُ التي قَضاها في 
2-7 0 د 0 كانت مَصْدَرَ ذِكْرَياتِ عن أناسٍ 


ار 2 


تلك الجقْبَةٌ عل مَمْرِقَة 


عن المُحاماقٍ وا 0 


5 


آم يكن 3 يرط في لبقا مظنا في مكتب محام. 0 
وضع نطب نَضْينَ مركرِو » وبذأ تلم التزال ٠‏ المهنة 
الي كانت يومداك اصع مها الوم . 


ي َه أَضْبَحَ ماهرا بِحَيْثُ عيْنَ خا صَحَني 
لجَرِيدَة «مُورنئغ ع كُرُونيكل » . وبِحُكم عَمَلِِ هذا ل 
لِلْقيا إرغلاتر حارج اتام وله عباتا تجزم الل عل 


رع برل لاترن ع اق لق لالنر 
الج » وأنا عل ند حَسِنَ بلا عن » في عَربَةٍ مطل 
الدّواليب ل ب ٠‏ ولكني َصَك فى الرفك 
الَطْلُوب ١‏ وسَلّمْتُ الوا لطع ١‏ . ظَهرتْ ذِكريات كهذو 
في قصّصِه مِرارًا وتَكرارًا . 


سوم 


وكائت تطبَعْ في لنْدَنَ نَمْرَةٌ مها 
6 و 2د فر 


ديكتر أن 


قم نع عو 


. كان سروره برؤ 


1 


بعاد ترا قير 


د انه كتابة قصة لَه عنوانها : 
«غداء بَيْنَ جار الحَوْر » إغدادًا لِنّفْر . 


ة 


5 


هذه . ولعله 


ا 
بوَعَة المكاقاة الوَحيدَ 


عيناة بدمو 


دعر 
5 التي 


ليك مم لس 
0 ع 0 
اسْعَدَ لَحَظات عَمْره . والآن » بَعْدَ أن وَجَدَ من 
أ دعو 0700 


صبَّحّت الكتان له يعدي حياتة ستَعادة سا بَعْدٌ 


ا 2 / 22 000 ا 
واخيرًا أصْبَّحَ ديكنز يَتَقَاضَى مالا عَلى 3 قصصه . فقد نال على 
كال رو رمشاهد) نه رك ل جا رم الوه م ةا" 
في تلك الأيَام 


22 0 2 3 0 
ولكِنّ َجِاحَهُ في كتاب «صُوَر ومَشَاهِده أفاده بأكترَ من 
اك 2 3 27 
الما » إِذْ زارَهُ رَجُلانِ مِن ذَوِي الشَّأنِ » هما السَّيدانِ «تشابمان 
وَمُؤل» مِنْ ناشري الكتّب » اللّذان اذهشهما أن يريا ديكثر ليس 


وى شاب في الرَابِعَة والهشرين من عُسْرِه » ومح ذُلِك عَرَضا عَلَيْهِ 


0 َ تناو بَعْضَ أحداث الرّياضّة . 


14 


لم يكن ميكثر يَف سينا عن الرضَةٍ . فالصَيد يبع 
أشكاله + » حََّى لُحْبَةُ «الكريكيت» كان يَمْهلُها نه ٠‏ كشاب ع 
كان يوق ِتَحْصِيل امال ٠‏ ولكنهُ ككاتب 0 الاير 
أَشْياء لايَمْرِقها . 

ال عَلَيْهِ التَاشِران أن يَتَناوَلَ في مُقالاتِه ناديًا للرَياضَة » 
كر فيا على إشفاق أغضاء التادي وو حَفومٍ ولكن 0 
رَأى أن مُعاراتٍ أولئِك الرّجال يجب أن تمل أثياء أخرَى غير 
الإخفاق والحَظ العاثْرٍ . وبَعْدَ قاش واقق التاشران » ورك ُ 
3 أَخْبَارٍ الَواضيع. . 
«سامٌ وللّر» خادمه الأمين . لَقَدْ وفقَ ديكثر كيرا في اختيار 
أذ روييكوك» . 
وأطلّقّ عل 0 قِصّصِه ونم ١‏ أذناق, 0 ' أي كانت 


05703 


العَدَدَ 0 سن ٠١‏ أْراق بيكولة 0 


لجلا 


وعدا يكن يِكثْرٌ الخامسّة وَالعِدْر رين لح آنه فجأة ضيح 
واحدًا م من أشير الكُنَّاب في البلاد » ا 2 أَضْبّحَ ِقَضْلِكَدَهِ 
١ 7 0‏ 
تر ا رو سي 


ولَوْ رَجَعْنا إل الزّمَنِ الذي فيه زواج تشازلزر ديكثر 
بكائرِينَ غات لأا إذكترا تَخِْفْ كرا علا الوم . نم 
ند لي في أَحَد أيّامنَيْسِانَ مِنْ عام 189 » وذْلِك قَبْلَ أكثرَ 
من سََةِ من أَعْتِلاءِ اللكَة فكْتُوريا المَرْشَ 


اسار ٠‏ حَيْت بدأ لاس يَستقُوَة » 


وكات بَطيًا 0 مُرِيح . فمقظم الأسْمارٍ كانت نيم بوايطة 
0 الخَيْلُ عَلى طرق غير مُعَبدوٍ . وكات أَجْتيارٌ مَساقَة 


عده»ءه 


كمانية الأو عَثَرَةٍ في الاعة يعت سرعة قصوى . 


0 َظَرْنَا إك ما كان بَلْبَسْهُ الزجالُ والنّساه لَوَجَدْناةُ غَيرَ 

اك ترا لسرن الكل ذا مما للعلرر 

0 ويريك ارم عل الصَّفْحَةَ القابلة كَيفَ كان الا 

ع 0 م1 . ولا 3 و ملاس النساءِ الطَوِيلَة 
كننا تنيع برع سب الولو الكثرةالأشول. 


18 


5 > ع عم 


لايرب عن با أن ديكثر كان رجلا عم ذا . 


كان بِاسْتطاعَته دائمًا إِنْجازُ أَمْرَيْن أَوْ ثَلانَة في آن واج . 


5 مو 
اث 


0 ييكوك ( أطبّح مُحَرَرًا لَه جَدِيدَةٍ ٠.‏ اسمها 
: الي ظَهَرتْ عَلَ صَمَحاتِها روايئه ١‏ أولئمَرُ 
ا م 8041 
. أي أنْهُ كان بيَتَوَلى تَحْرِيرَ مَجَلّةٍ وتَالييف ر 


في أن واحد . 


5 


ضيّ طَبيعَتَهُ النّشِيطَة . هذا عدا ذَهابه 


عل هنا لم يكن 
15 تلت برص 


في تِلك ليام كانت خُرُوفُ جَميع ‏ الكُتب لمحن ص 


262 


ل ل الي كه 
ا 
الْتَصَّدُ يلط حَرْكًا مِنْ هُنا وحَرْقًا من هنال | 
--001 


جْمْلَة » ويَفْعَلٌ هذا عَهارَةٍ ٠‏ وبصورة اليد . وعنْدَما تَتَجَمّع لَديْهِ 
صَفْحَةٌ كاملة يُطَرّقها بإطار حَّد ي إِغْدادًا لِلطَبْع . ولا شلك في 


عه 


0 سبق له في 
ينس لامك الائمة 


0 لِك إلغا يلك ا : 


داع عر 


ارا عل أيدِي من كلفوا ير 


كا دكثر قا جدًا في حَدايه . في جم 


يدف إلى تحن مما 0 ناس لمن هم أقَل حَظًا 


3 وام موقو 


ين شَخْصِيَات روائة ١‏ أولبتر تويست» رَجُلُ ممه «بامبل» . 


بالأبنام قرا أنال «أولير تومت ء عِنَْما يَكونونَ تت رَحْمَةٍ 


خ بِعَظَمَتَهِ الفارغّة 2 ورد مِن اي 


1 لبر الجائم المسكين مَرَةَ زِيادة مِنَ اللَريِدِ . 
وعولة وعم 1 


أن تَقْرَاً قِصَّمَهُ وما ما لِمَعْرفَ ما حل به . 


انا 


ع 


0 00 ده جد عل أن إحداها . «مارآا 


د 1ك 00 
0 رو 


0 ام لاذِعًا . وني الواقع 


كانتت ا ا ينا : لويش وعَدَمْ الاتضباط م 
صفات رُوَادِها . وكان 0 0 1 راك مكار 5 1 دوي 


ا ! كان الأول يم أن 


ولكنَهُ غَيْرُ مَوْجُودٍ . 


نا 


كر الأولادٍ» في أَيَامنا هذوء الدذّهاب إل المارسة ” 
ا ل 0 
ولكِن في أَيّام ديكثز كاثُوا يَرْمبُنا ٠‏ بَلْ كانوا يَشعْرُوتَ بالنّعاسَةٍ 


َالِيَةِ «نيكُولاس نيكلي » أراد ديكثر تَثْر يف 


ي في تلك اكدارس . فَللْدْرَسَةٌ 


هول» ما هي إلا صُورَة مُصَغَرَةٌ 
نما كانت فلا أمكنة رَيبَةَ . 


كان نيكولاس نيكلي ساعد مُعَلِم . ما اكدرسة ذاما 
00 2 8 الأثاش» فيها. نافة م 
0 0 7 
النُورُ مِنْ عُتْرِهِما » وباقي الأَجْراء مَسْدُودَةٌ بالدَفاتر 
ام 2 5 0 
والأؤراق . وَمُالِكَ مَقْمَدانٍ طَوبلان ١‏ عَتِيقَانٍ ومُكَسَّران » 
ِ 9 01 5 ده 1 02 
رمخدان . رملطحان بالير . ومذرهان بكل ومائل ادر ! 


د «سكويرز ) مُديرٌ الدرَسَة مَكْرُومًا 0 
سوا مِنْهُ » فكاتت تُجَرّع اثلاميد النتكودين ؛ 
8 مه سوس امم م 3 . م 
كل يَوْمء قَبْلَ الفطور » جَرَعات من مرج كريه من ديس 
السكر ولكثر يت ٠‏ لكي تُضعِف مَبِيتَهُمْ للطعام . 


لبان 


َقَد تَرَعْرَعَ ديكثر ني تشاتام بَيْنَ اخواض السفن والارْصِفةٍ » 
ول ا لد طرك ا اده 


ستيرز 


2 اماه ل 3 دوع رهم اريخ به 
يِسَ مِنَ السَّبل التَعَرفُ إل « برُوذستيرز » اليَوْم اسْتنادًا لِوَضْفٍِ 


ديكثز هَا عامّ 18٠‏ . وقَدْ وَصَفها وَوَصَفَّ نَفْسَهُ في رسال جاءً 
3 0 0 ا 30 
فيبا : « إِنّها مَكان صَغِيرٌ ِصّيْدٍ السّمَّكِ . هادئٌ جذا . : 


عل مُنْحَدَرِ نانك مله » 


هم كيم ولس ب ع 


لتو مر امو 


ءاه 


هذا الكاتِب هُوَ بَظا » . 


كانت مسبم البَحْرِ عام 186٠‏ شَبِيَة الزنم في الصَّفْحَةٍ 
الُقابكة التي تَظهرُ فيها أَمَوات الاسْتَحُمام الغَِيٌَ ومَلابس الرجالٍ 


>37 


سبحت الأطلةٌ في أياينا هذه را عاديا تمي جا علا 
شاطئ البَحْرٍ أَوْ في في الزيف . ولكن في الضف الأول من ال 
الو ا واد ٠‏ لم يكن في ومع الناس في إ 4 


اك العُطلَةِ ؛ أن لحل َك الأصُطياف الصَّغيرَة » 
لَرْ كان اناس يَرْعْبُونَ فيها » كانت بَطيئَة َه وشاقة . 


أن البَخْلهُ إلى ررك فكت ونه عل الأعْنياءِ الذن لديم 
امال ولوقت أ يكن انام لد نس يلو بوب تاراح 
عام 1 خاصّةٍ كما هي الحا الآنّ . 


كان مُعْظَم الا سِيُلازمُونَ يرك ؛ لأنا المطلة الفوع 
5ه م عرةاة موق 2م عو لاه يوعام 0 5 
الجر لم تكن مَعْرُوقَةَ » ول يكن لعمَال ميوى أَبام َيل للراحَة . 


ع 


8 ون بالطلة في قرام الصَّغِرة بطرم الخاضّة . 
ولِكل قَريَةٍ عاداتها وألعائها ومِهرجانئها » وكات القُرَى التي 
ب ها ذلك تمدن لتر المْتَحَلْفَةِ ا وار هذا 
الأحتفالات . كان يجب رَؤْيَة ة اناس عون قتي ٠»‏ وكانا 
دائِمًا مُسْتعِدًا لإمتاع شه بمشاركتهم تراه عن أسباب 
ليشار كب آنْتشارًا واميعًا . 


القد ضور لنا د بكر ٠‏ بشَكْل رائع ١‏ حَياة الناس البسَطاء في 
ليضف الأيَلِ مِنَ القن لماضي . فَرَطْفَهُ ديل الجباد ركه 
لتر التي تل افر عل خط بطاي ِب عضا ناي . 
هذا الَقْبَدُ كان يَتَكَرَرُ في اجَبيع أنحاء بر يطانيا مئات اكَرَّاتٍ 
ترا وليلا٠‏ ول يَسْطر لِأحَدٍ أن يَصِمَهُ وى ديكثر . 


« عَم لديل تَستاِح أزبعة جيادٍ مُسْرَجَةٍ » وواقمة بيُدُوءِ في 
3 نمي السّاحَةٍ » يُحيط بها عَدَدٌ من سعاة الر يد الكسال 5و 


لات ازتيب . ها قَدَ أُطَلّتْ مَرَكَبَةُ السَمَرِ العالية اوايبا 
1 قوق رصيق ذي نُتُوءات بارِرَةٍ 7 حر الخدم 3 5-5 
2 لكب 0 6 ار البَر 55 كك | 


حراتت الركيه 00 لحرن 0 1 ل تام 
وميم صَوْتْ عالٍ : كُل عَْءٍ جاهز » وتنطلق للكبة» . 


ليا 


سه ةم ١ع‏ 8ه 
كان يكز ثم يكلم : 0 

2 

أنه كان ممثْلا بارِعًا شرا 


٠‏ كراياز» في خان ٠»‏ وعلة شود الزقة وق بصره عل مذ 
0 


غَريب يِصِفُهُ ديك كما أي : 


« كان في انم لوي من الث 


يُتصارَعانِ صراعًا مَرِيرًا ل ده 


القَصِرُ على الطّوِيل وكاد َيْهِ . وكا 
رَجُلّ هائلٌ » ا وض زاوية طأوكة ؛ إن 0 
كراملز نَفْسْهُ مُدِيرٌ الشركة ) . 


انا 


3000 . 


تَعرف إِلنيم د كم 55 ال 


6 


الشّحْبْ هُوَ صانِع اريخ . ولا تَقتصِرٌ كَلمَة الشب عل 
و 
الْلّوكِ ٠‏ الجر لك رار رواء آنا 


عَنْهُم في اّدارسٍ » بل تَشْمُلٌ عامّة الشّب لذن شرن ار 
2 . عنما يوم مؤلاءِ الا لطا 1 


أَوْ حُرُوب ١‏ يُطْبِحُونَ ماده مهمه لكايب ل 


الخد اوه با وص تلوق حل نان ,| 
دار 3 إنّما جَعَلَ اكرات الحقيفية وحواولك تاريخ 
تبْدُو آنا أكْثْرَ واقعيّة ٠‏ فسن ٠‏ عند قرائنه » تشمر اتنا ننار كه 00 
الوّقائع_المثيرَة الي مر عَلَهَا الزَمَنْ . كانت الور القَرَْسيّةٌ عام 
65 رَهيبَة السب للشب لقني ٠‏ وَالرشم المقابل يُغطينا 
عَلَيْ لك اوه . 


55 


سعد ل ال ٠‏ مجه 
بدَوالْب لخديف لِدَفْهِ ِل الأام عنما لا تكو ليح ماني 


0 
قروايته عن عَاصِفَةٍ هَبّتْ في البَحْرِ أي لحاولة وَضهد لأير كوثر 
ع وه دعس 1 


يحدث 


ل بحب ديكثرٌ أيركا ١‏ وم د الأرركرن 0 1خ 5 
كه عله » ولكن ٠‏ نحن الحَظ » هم في زيار انو » 


وأَضْبَح مَحْرُوَا لدتى عامّة الشّمْب الأمركي . 


ء رععدو هر 


الات هه لأمركا أن ُنهُ بعتا وبيتا ناك دون 
وض ماي لَه ذلك أنه ى يلك ليام ٠‏ يكن مُنالِكَ 
تنظم بين 0 ايض ادي ل الأجانب . و 


تَغير هذا الآنَ . 


00 6 2م للمة 


كانت عَيْنا ديكتر ترصد كل شاردَة وَوَارِدَةٍ الاين 
كل مُشاهَداتِه . وعِمْدَما عاد إلى إنكلترا كر يول أنماها « مار ين 
ف أميركا - لم 


يكن لمكيو راون عن ميو لوي لذ د هما كله 


ل ديكثر عيدَ الميلاد أكثر اناس . وقد كا 
اك وتَكرارا عن قلات الميلاد وببجتها ا نا في الرَسْم 
القابل . 

كات أَخْبَرَ ما كنب في القِصّة القَصِيرَة « أَغْنةُ عيد ميلاو» » 
يِف البجميع لجل البَخيل ارم اسمكريؤج ٠»‏ وكيف رق َل في 
عيدٍ الميلادٍ لان الأرُواح اك 1 


وكَثيرُونَ مِن الا ا كل عد ميلادٍ . ولكنا ليمت القِصّةَ 
الوَحده اي َكب فا ديكثر عَْ أببمج وَفته في التق . 

في إِحدَى قصصه الأول 1 كتابت 0 ومُشاهد لم 
بَظ» َه بعتوان ا ميلادية » 0 فيا : لك في الدنيا 
ابجع من عيد الميلاد . هك سذرا في كَل 
ميلاد » حي ل تيع الف ويّعُم الجميع لط وَاكبِلُ 
إل عَمَل احبر . ليت عيد اميلادٍ يَدُوم السَّثهَ كُلّها » 


كان 0 يني كلدك تلاك كاك لمر ا 


700 0 
. ونحن متاكدون ان 
00 


0 ا 
تشازلز ديكثر حينَ كان وََدا في لد . 


فَمُسْتودَع الصباغ الأسْوّدٍ وحي را في لندن» 0 
0 2 


مارْشّلسي » والشفل ارهق ل الموقق » 
كُلّ هذه تَظْهَرُ في قِصَّة «دافيد كُوبّر فيلد» . 


5 


إذا ما زرْنا مُبْحَفَ ساوؤث كثر" 
الصَّفَحاتٍ الأول من ردابَة «دافيد كُوبَر فيلد 
٠ 5‏ ويم يري الام أله جرب عد عا بطل الزوية ‏ 
فكَنّب كوبربُوي » وكربرستون » وكوبر قل » فَْلَمَا كر ريه 
كُوبر فيلد لق تَضْحيحات عَدِيدَةَ بألواذ حير 


0 ود كع 26 2 


1 0 : رع 0 0 حَداتَيَهِ » بم 


ره ١‏ رين اها تدر لكك 


ذا 


ورور الت اع ص » وطف بل بن بلاد لل أخرى » 


اشْترَى ديكثر «ثَلَةَ غاذ» . 


وي ال م ا 


00 5 إضافات 6 مُتَعَددَةَ 0 0 


5 


ِلَ تلك القراءات » ومن ّم استغل كر القِراءة مام ماهير 
ِنَصْلَسَِِ الخاضّةٍ . 


ني ١‏ يات مَأُوقَةَ عام ١ 147٠‏ ول يكن يكثر 
عير رٌ الكشاهِد أو لايس ل كك رم 0 3 
الْسْرَح وأمامة ونس صَيرَةٌ أن الشخْصِيّات كت 1ن اك 
حَقيقية يقل مهارت العجيئة في اليل . 


إن أُسْفارهُ ين مَكانٍ لِآحرَ 0 جميع الفصُولٍ 2 وبواسطة 
0 وَسائل الأنْتقال » قَدْ ذ أبكت وا في آخر اكطاف فهو 


ََ ف عَنْ مَوْعِدِه مح جُمْهُورِةٍ » مَهُما فسا عَلَيْهِ اَرَضْ» 
وما أَشَّدَّ ما سا عَلَيْهِ في أميركا . 


45 


ةا 


وفي إِحْدى سَفَراتِهِ هذو و تَدَهْوَرَ القطارٌ الذي كان يَسبَقَلَهُ 
ل م ري 
إصابات حطيرَة أَْ مُمِيئة . وم إصايتد 0 رِجالَ الإنقاذٍ 
عِدَّةَ ساعات . 


1000 2 


د رت هلرو امه في أعصابو » قل يُشْف يلا قط . 
2 في أميركا لإلقاء م والقراءات العامّة » 


كارئة . ول تَكُن الحَواوث 
م . ولكِن البَّكَكَ الحديديّة عام 
ذا ما ركنت حاوئة » ل يكن ين 2ل 
إرْسال النَجْدَةٍ هن مُمَرَضاتٍ وأطبّء » وعَربات إملعافي - 
ا اللازمَةٍ » كما هي الحال الآن . 


1 له كسويه 


0 
يبه جدا » وستبدو ا كثر 


تنْدُو كنا قطارات ار 


قطار ل كن مسي بالشرعة الي تسيل جا فطل 
ال اللا ليم . 


48 


7 ِ 
و له : « فز إذوين دروود) 


0 
تل ف كا 


ذلك أله م يكن يبن بن الْوَلفينَ الإتكليز مَنْ يَسْبَطيم الكتابة 
سواة عن ا لقا سكاو رو هله بكايت ا 
كُل جْرْءِ من مُنْعَةَ شَخْصِية لَه » ونا نَحْنْ القُرءَ . 


1 


ُنا يَكْمُنُ اليَرَ في آنْتشارٍ شَخْصِياهِ وشيُوعها حَنَى عِنْدَ 
فكَثِيرٌ مِنَ العبارات والأصْطلاحات التي 


أوراق بكوك » 
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